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المصري تراجعًا
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على الرغم من الأزمات المالية التي تعصف بالاقتصاد المصري هذه الأيام وفي ظل انخفاضات حادة
ــدولار في الســوق الســوداء والســعر ــل ال ــة  جنيهــات مقاب ــه حيــث وصــل إلى عتب يشهــدها الجني
الرسمي لا يبتعد عنه كثير إذ سجل . جنيهًا – بعد أن كان عند . جنيهًا – مقابل الدولار بعد
آخر تخفيض قام به المركزي المصري للجنيه وضخ ما يناهز مليار ونصف دولار في السوق لسد حاجة

السوق من الدولار.

صحيفة لاتريبيون الفرنسية قالت يوم الثلاثاء  مارس أن مصر “تستعد لشراء سفن حربية وقمر
صــناعي مــن فرنســا في صــفقات تتجــاوز قيمتهــا المليــار يــورو أي قرابــة . مليــار دولار”، وأوردت
الصحيفة أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي. سي. إن. إس) الفرنسية وبينها
يد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة إيرباص فرقاطتان من النوع الجديد، وسيتم تور
سيبس سيستمز التابعة لمجموعة إير باص وشركة تاليس ألينيا المملوكة لكل من مجموعة تاليس
الفرنسية لصناعة الأسلحة وفينميكانيكا الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى ليوناردو وتملك
تـاليس % مـن شركـة “دي. سي. إن. إس” الفرنسـية، وبحسـب مـا جـاء في وكالـة رويـترز فـإن إبـرام

يارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى مصر في  أبريل القادم. الاتفاقات سيتم خلال ز

هـذه الأخبـار كافيـة لتكـون سـبب لاسـتثارة مشـاعر المصريين، ففـي الـوقت الـذي يحتـاج فيـه المصريـون
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لتنميـــة حقيقيـــة وســـد الفجـــوة الـــتي حصـــلت في قطاعـــات عديـــدة مـــن بينهـــا الســـياحة والصـــناعة
والخدمات الأخرى فضلاً عن تحسين قيمة الجنيه وما يلحقه من تحسن القيمة الشرائية للعملة

وانخفاض المستوى العام لأسعار المواد الأساسية في مصر تتجه الحكومة لشراء الأسلحة.

وفي خضم الجوع واتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتخلي الحكومة عن دعم كثير من
الســلع الأساســية وتطــبيق ســياسات ماليــة مــن قبيــل رفــع الرســوم الجمركيــة علــى مئــات مــن المــواد
والسلع الكمالية في البلاد بسبب شح الدولار في البنك المركزي، ماذا ستفيد الآلة العسكرية الاقتصاد
المصري، كيف سيقضي أو يخفف من الأرقام العالية في مؤشرات الاقتصاد الكلية، لا تملك الحكومة
أجوبة لهذه الأسئلة لأنها لا تسألها لنفسها أصلاً فالواقع يقول من خلال تصرفاتها أنها غير آبهة بكل

ما يحدث على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.

بــدون أدنى شــك تحــول الحكومــة نحــو هــذه الصــفقات لهــو دليــل علــى تــوجه الحكومــة المصريــة نحــو
كثر من الإنفاق الاستثماري والجاري وهذا ما قد يجهد الحكومة وموزنتها بعدما الإنفاق العسكري أ
سمي العام  بعام التسليح، فهل ينتظر المصريون أيضًا تسمية هذا العام بعام التسليح مرة

أخرى ويبقى عام التنمية حلم يعانق السحاب.

كــثر أن الحكومــة غــير مهتمــة بتنميــة الاقتصــاد، وأن فالثــابت للمصريين اليــوم أنهــم بــاتوا علــى يقين أ
حقبة أخرى من حكم محمد حسني مبارك تدق الأبواب وأن أحلامهم بالتشغيل والقضاء على الفقر

وعودة مصر دانة الدنيا قد يبقى حلمًا ينكسر أمام أعينهم.

انتهى العام الماضي  بعقد الرئيس السيسي عدة صفقات في مجال التسلح لصالح المؤسسة
العسكرية والجيش المصري، فمن أجل تنويع مصادر سلاحه توجه من روسيا إلى الصين إلى فرنسا
سعيًا منه للظفر بالأسلحة المتطورة وإبقاء الجيش المصري يحفاظ على تصنيفه بين أقوى الجيوش

العربية والمصنف حقيقة بين العشرة جيوش على مستوى العالم.

يـــد  طـــائرة مـــن طـــراز رافـــال الـــتي تبلـــغ سرعتهـــا في فمـــع فرنســـا عقـــدت معهـــا مصر صـــفقة لتور
الارتفاعات العالية  كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز “جوييد” عدد أربعة وهي
مــزودة بمنظومــة صــواريخ ميكــا الاعتراضيــة متعــددة المهــام الــتي يمكــن إطلاقهــا مــن البحــر أو الجــو،
يـارة الـتي قـام بهـا رئيـس وحاملـة طـائرات “الميسـترال” الـتي أتمـت مصر شراءهـا مـن فرنسـا خلال الز

الوزراء الفرنسي لمصر.

بينما عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية عدة صفقات عسكرية من أهمها تسلم  أبراج لدبابات
مــن طــراز أبرامــز إم  إيــه  والــتي يتــم إنتاجهــا بتعــاون مصري أمريــكي مشــترك وهــذه الــدبابات يتــم
تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من الولايات المتحدة
الأمريكيــة، ومــن ثــم مروحيــات أبــاتشي الــتي تســلمت مصر  منهــا وطــائرات F16 ونظــام المراقبــة

المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية لمنع تسلل “الإرهابيين”.



في حين عقـدت مصر عـدة صـفقات سلاح مـع روسـيا شملـت أسـلحة هجوميـة وطـائرات قتاليـة مـن
أبرزها صواريخ S300 وطائرات ميج M29، ومقاتلات سو وزوارق لاصواريخ MI-17 وقاذفات

. كا وسوخوي  والمقاتلة سو  وطائرة ميج  ودبابة تي RPJ



عمليًا قد يكون السيسي من خلال هذه الصفقات يغازل المؤسسة العسكرية التي وضعته على سدة
ــا وهــو الأهــم فليــس بوســعنا أن نقــول ســوى إن الحكــم بتزويــدها بأحــدث الأســلحة، أمــا اقتصاديً
ــد ــة لا تفي ــى أهــداف غــير تنموي ــة مصر نحــو الخــا عل صــفقات السلاح هــذه هــي تسرب مــن مالي
الاقتصاد القومي بقدر ما تضره ولا تسهم في رفع معدلات النمو المنكسّة منذ سنوات ولن تزيد مصر

إلا تخلفًا وتراجعًا إلى الوراء فليس بالقوة العسكرية تحيا الأمم.

ومـن جهـة أخـرى يبقـى المسـتفيد الأول والأخـير هـي تلـك الشركـات الأجنبيـة الـتي تقـوم بتصـنيع تلـك
المنتجات العسكرية وتوردها لمصر فتعم الفائدة على دولها وموازناتها ومواطنيها كما أن هذه العقود
تربط مصر بمدة زمنية يستحق فيها دفع تلك الصفقات العسكرية عند التسليم فإن كانت مصر غير
قادرة على السداد فإن تلك الدول ستعمل على أخذ شيء مقابل ذلك بدءًا بالثروات السيادية لمصر
وليس انتهاءً بمصادرة القرار السياسي ورهنه لما يخدم مصالحها لذلك في كل الأحول لا تعتبر هذه

الصفقات نذير تفاؤل في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها مصر اليوم.
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